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  :الحبشة إلى الهجرة للمدینة إلى  من الهجرة

  :29تتمیز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالیة

مات أبوطالب عم الرسول في السنة العاشرة من البعثة، وكان في حیاته شدید الدفاع عن ابن  - 1

أخیه رسول االله صلى االله علیه وسلم، وكانت قریش لا تستطیع أن تنال النبي بأذى في نفسه طیلة 

حیاة أبي طالب احتراما له وهیبة، فلما مات أبو طالب جرؤت قریش على تشدید الأذى للنبي 

ى االله علیه وسلم، ولذلك كانت وفاته مبعث حزن عمیق للنبي صلى االله علیه وسلم، وقد صل

حرص النبي أن یقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت، فأبى خشیة أن یلحقه العار 

  .من قومه

ماتت خدیجة رضي االله عنها في تلك السنة نفسها، وقد كانت خدیجة تخفف عن الرسول  - 2

فلما ماتت حزن علیها حزنا شدیدا، وسمي ذلك العام  ه وأحزانه لما یلقاه من عداء قریش،هموم

  .»عام الحزن«الذي مات فیه عمه أبو طالب وزوجه خدیجة 

ولما اشتد على الرسول كید قریش وأذاها بعد وفاة عمه وزوجه، توجه إلى الطائف لعله یجد  - 3

ها، ولكنهم ردوه ردا غیر جمیل، وأغروا به صبیانهم في ثقیف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار ل

فقذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدمیه الطاهرتین، ثم التجأ إلى بستان من بساتین الطائف، 

اللهم إلیك أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وهواني على «: وتوجه إلى االله بهذا الدعاء الخاشع

عفین، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعید یتجهمني؟ الناس یا أرحم الراحمین، أنت رب المستض

أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافیتك هي أوسع لي، 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح علیه أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بي 

  .»ل ولا قوة إلا بكغضبك، أو تحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حو 

عاد رسول االله صلى االله علیه وسلم من الطائف دون أن تستجیب ثقیف لدعوته، اللهم إلا ما  - 4

غلام عتبة وشیبة ابني ربیعة، وكان غلاما نصرانیا، طلب منه سیداه أن » عدَّاس«كان من إسلام 

وتهجم ثقیف علیه، فلما قدم  یقدم قطفا من العنب إلى الرسول وهو في البستان لما رأیا من إعیائه

بسم االله، فلفت ذلك : الرسول یبدأ في أكله قائلا عدَّاس العنب للرسول صلى االله علیه وسلم أخذ
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  .وبعد حدیث بین عداس والنبي أسلم عدَّاس. نظر عداس، إذ لا یوجد في القوم من یقول مثل هذا

عها، والمؤكد أنها وقعت قبل الهجرة وقعت معجزة الإسراء والمعراج وقد اختلف في تاریخ وقو  - 5

في السنة العاشرة من بعثته أو بعدها، والصحیح الذي علیه جماهیر العلماء أنهما وقعا في لیلة 

واحدة یقظة بالجسد والروح، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى 

وأخبر قریشا بأمر المعجزة، فهزئت وسخرت،  السماوات العلى، ثم عاد إلى بیته في مكة تلك اللیلة،

  .وصدقه أبوبكر وأقویاء الإیمان

  .وفي هذه اللیلة فرضت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل - 6

كعادته في كل -الرسول صلى االله علیه وسلم على القبائل في موسم الحج  وفي أثناء مرور - 7

ن، وبینما هو عند العقبة التي ترمى عندها الجمار، لدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثا -عام

لقي رهطا من الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الإسلام، فأسلموا، وكان عددهم سبعة، ثم عادوا إلى 

  .المدینة، فذكروا لقومهم لقیاهم النبي صلى االله علیه وسلم، وما دانوا به من الإسلام

لبعثة وافى موسم الحج اثنا عشر رجلا من الأنصار، وفي العام التالي لاثنتي عشرة سنة من ا - 8

فاجتمعوا بالنبي صلى االله علیه وسلم وبایعوه، فلما عادوا أرسل معهم مصعب بن عمیر إلى 

  .المسلمین فیها القرآن، ویعلمهم الإسلام، فانتشر الإسلام في المدینة انتشارا كبیرا المدینة لیقرئ

نصار جماعة في موسم الحج فاجتمعوا بالنبي صلى االله وفي العام الذي یلیه حضر من الأ -  9

علیه وسلم مستخفین، وكانوا سبعین رجلا وامرأتین، وبایعوه على النصرة والتأیید، وعلى أن یمنعوه 

مما یمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعادوا إلى المدینة بعد أن اختار منهم اثني عشر نقیبا یكونون 

  .على قومهم

  : 30تالدروس والعظا

قد یحمي الداعیة أحدُ أقربائه ممن لیسوا على دعوته، وفي ذلك فائدة للدعوة حین تكون  - 1

مستضعفة، إذ یمنع الأشرار من العدوان على حیاته أو مسه بأذى، فعصبیة القبیلة والعائلة قد 

.یستفید منها الداعیة في حمایته وحمایة دعوته إذا لم یسایرها على ما هي علیه منكرات  

الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثیرا من الصعاب لزوجها الداعیة إذا شاركته في  - 2

همومه وآلامه، وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم، وتبث في نفسه الاستمرار والثبات، فیكون لها 
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الله أثر في نجاح الدعوة وانتصارها، وموقف السیدة خدیجة رضي االله عنها من رسول االله صلى ا

علیه وسلم هو المثل الأعلى لما تستطیع الزوجة المؤمنة بدعوة الخیر أن تلعبه من دور كبیر في 

 نجاح زوجها الداعیة، وثباته واستمراره في دعوته، وفقد مثل هذه الزوجة في احتدام معركة

.الإصلاح خسارة كبیرة لا یملك معها زوجها الداعیة إلا أن یحزن ویأسى  

فقد القریب الحامي لدعوة الحق غیر المؤمن بها، وعلى فقد الزوجة المؤمنة والحزن على  - 3

المخلصة، حزن تقتضیه طبیعة الإخلاص للدعوة، والوفاء للزوجة المثالیة في تضحیتها وتأییدها، 

رحمك االله وغفر لك، لا أزال أستغفر لك حتى ینهاني «: ولذلك قال الرسول لما مات أبو طالب

:  حتى نزل قول االله تبارك وتعالىسلمون برسولهم یستغفرون لموتاهم المشركین فاقتدى الم» االله  

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي هى ُّ 

فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي طالب، كما امتنع  31   َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

.المسلمون عن الاستغفار لموتاهم  

حیاته یذكر فضل خدیجة، ویترحم علیها، ولذلك أیضا ظل الرسول صلى االله علیه وسلم طیلة ... 

لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي  -وهي متوفاة -ویبر صدیقاتها، حتى كانت عائشة تغار منها 

ما غرت على أحد : صلى االله علیه وسلم علیها، فقد روى البخاري عنها رضي االله عنها أنها قالت

یجة، وما رأیتها، ولكن كان النبي صلى االله من نساء النبي صلى االله علیه وسلم ما غرت على خد

 -صدیقات -علیه وسلم یكثر ذكرها، ولربما ذبح الشاة ثم یقطعها أعضاء، ثم یبعثها في صدائق 

أنها كانت، وكانت، وكان : كأن لم یكن في الدنیا امرأة إلا خدیجة؟ فیقول: خدیجة، فربما قلت له

  .لي منها ولد

أعرضت عنه مكة، دلیل على  علیه وسلم إلى الطائف بعد أنفي توجه الرسول صلى االله  - 4

التصمیم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته، وعدم الیأس من استجابة الناس لها، 

وبحث عن میدان جدید للدعوة بعد أن قامت الحواجز دونها في میدانها الأول، كما أن في إغراء 

لیلا على أن طبیعة الشر واحدة أینما كانت، وهي الاعتماد ثقیف صبیانها وسفهاءها بالرسول، د

وهو  -على السفهاء في إیذاء دعاة الخیر، وفي سیل الدماء من قدمي النبي صلى االله علیه وسلم 

، أكبر مثل لما یتحمله الداعیة في سبیل االله من أذى واضطهاد، أما دعاء النبي -النبي الكریم

ن ذلك الدعاء الخالد، ففیه تأكید لصدق الرسول في دعوته، صلى االله علیه وسلم في البستا
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وتصمیم على الاستمرار فیها مهما قامت في وجهه الصعاب، وأنه لا یهمه إلا رضا االله وحده، فلا 

كما » إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي«یهمه رضا الكبراء والزعماء، ولا رضا العامة والدهماء 

 باللجوء إلیه والاستعانة به عندما یشتد الأذى بالداعیة، وفیه أن خوف أن فیه استمداد القوة من االله

  .الداعیة كل الخوف هو من سخط االله علیه وغضبه، لا من سخط أي شيء سواه

  :في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثیرة نشیر إلى ثلاثة منها فحسب - 5

بقضیة العالم الإسلامي إذ  -نفلسطی -ففیها ربط قضیة المسجد الأقصى وما حوله  -أولا 

أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى االله علیه وسلم مركز تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه، 

شتى أنحاء  وأن الدفاع عن فلسطین دفاع عن الإسلام نفسه، یجب أن یقوم به كل مسلم في

جنایة یعاقب االله علیها كل الأرض، والتفریط في الدفاع عنها وتحریرها، تفریط في جنب الإسلام، و 

  .مؤمن باالله ورسوله

فیها رمز إلى سمو المسلم، ووجوب أن یرتفع فوق أهواء الدنیا وشهواتها، وأن ینفرد عن  -وثانیا

  .غیره من سائر البشر بعلو المكانة، وسمو الهدف، والتحلیق في أجواء المثل العلیا دائما وأبدا

اد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبیة الأرضیة، فلقد كان فیها إشارة إلى إمكان ارتی -وثالثا 

رسولنا في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في تاریخ العالم كله، وأن ریادة الفضاء والعودة 

إلى الأرض بسلام، أمر ممكن إن وقع لرسول االله بالمعجزة في عصره؛ فإنه من الممكن أن یقع 

  .كرللناس عن طریق العلم والف

في فرض الصلاة لیلة الإسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة،  - 6

إذا كان معراج رسولكم بجسمه وروحه إلى السماء معجزة، فلیكن : فكأن االله یقول لعباده المؤمنین

حققون لكم في كل یوم خمس مرات معراج تعرج فیه أرواحكم وقلوبكم إلي، لیكن لكم عروج روحي ت

به الترفع عن أهوائكم وشهواتكم، وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانیتي، ما یدفعكم إلى 

السیادة على الأرض، لا عن طریق الاستعباد والقهر والغلبة، بل عن طریق الخیر والسمو، عن 

  .طریق الطهر والتسامي، عن طریق الصلاة

وفي عرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج، دلیل على أن الداعیة لا ینبغي أن  - 7

یقتصر في دعوة الناس إلى الخیر ضمن مجالسه وفي بیئته فحسب، بل یجب أن یذهب إلى كل 

یمكن أن یجتمعوا فیه، وأنه لا ینبغي له أن ییأس من إعراضهم عنه  مكان یجتمع فیه الناس أو

فقد یهیئ االله له أنصارا یؤمنون بدعوته الخیرة من حیث لا یفكر ولا یحتسب، وقد  مرة بعد أخرى،
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یكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شأن كبیر في انتشار دعوة الحق والخیر، 

وفي انتصارها النصر النهائي على الشر وأعوانه، فلقد كان لإیمان السبعة الأوائل من الأنصار 

قوا برسول االله أول مرة ما أدى إلى تغلغل الإسلام في المدینة، وكان لهذا التغلغل أثر في الذین الت

انتشار الإسلام وسیطرته علیها، مما مهد للمؤمنین المضطهدین في مكة أن یجدوا في المدینة 

ه مهاجرا یتمركزون فیه، ولرسول االله صلى االله علیه وسلم موئلا أمینا یقیم فیه دولته، ویبث من

دعوته، وینطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركین بالحروب والمعارك التي كانت نهایتها 

انتصارا خالدا للإیمان، وهزیمة أبدیة للشرك، فرضي االله عن الأنصار من أوس وخزرج، كم كان 

لهم على الإسلام والمسلمین والعالم كله من فضل لا ینتهي خیره، ورضي االله عن إخوانهم 

لمهاجرین الذین سبقوهم إلى الإیمان، وضحوا في سبیله بالغالي من الأموال والأوطان، وألحقنا ا

  .بهم جمیعا في جنة الرضوان

  

  

  

  

  

  

 

 

 


